
تحركـــات دبلوماســـية مكثفـــة.. هـــل تمنـــع
الجزائر التدخل العسكري في النيجر؟

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

ــة تقــوده إلى  بلــدان مــن ــة أفريقي ــوم الأربعــاء جول ــة الجــزائري، أحمــد عطــاف، ي ــر الخارجي ي ــدأ وز ب
يا في النيجــر، وهــو الخيــار الــذي مجموعــة دول غــرب أفريقيــا “إيكــواس” الــتي تهــدد بالتــدخل عســكر
ترفضه الجارة الشمالية لنيامي، وترى أنه سيزيد الوضع تعقيدًا بمنطقة الساحل، متمسّكة بالحل
الدبلوماسي والتفاوضي، والذي يمكن أن تقوم به، وذلك لأنها ستكون المتضرر الأول من تبعات أي
تدخل عسكري في النيجر.. فإلى أي مدى يمكن أن تساهم المساعي الجزائرية في جعل خيار التدخل

العسكري بعيد التنفيذ رغم الحماس الفرنسي له؟

تحرك
ير الخارجية أحمد أفادت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد المجيد تبون كلّف وز
يارة عمل إلى دول في “إيكواس” لبحث ملف الأزمة في النيجر، حيث يتعلق الأمر بكل من عطاف بز

نيجيريا وبنين وغانا.

أشـار البيـان إلى أن عطـاف سـيجري مشـاورات في هـذه البلـدان الـتي تنتمـي إلى المجموعـة الاقتصاديـة
لدول غرب أفريقيا، ستتمحور “حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها، عبر الإسهام في بلورة حل
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سياسي يجنّب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع”.

وصبيحـة يـوم الأربعـاء، أشـارت إلى أن الرئيـس تبـون كلـف الأمين العـام لـوزارة الخارجيـة للقيـام اليـوم
يارة إلى النيجر، تند في إطار المساعي الحثيثة لإيجاد حل سياسي للأزمة في نيامي، حيث سيلتقي بز

هناك بكبار المسؤولين والشخصيات في البلاد.

يارة لمسؤول جزائري إلى النيجر، منذ الانقلاب الذي نفّذه قادة يارة الأمين العام للخارجية أول ز تعدّ ز
في الجيش ضد الرئيس محمد بازوم في  يوليو/ تموز الماضي.

يـا، البلـد المـؤثر في “إيكـواس”، والـتي يـة جـولته بنيجر في السـياق ذاتـه، بـدأ رئيـس الدبلوماسـية الجزائر
رفض برلمانها الترخيص للرئيس للقيام بتدخل عسكري في النيجر، وعارض اتحاد علمائها هو الآخر

الخيار العسكري لحل الأزمة في جارتهم الشمالية.

يــز بحــث عطــاف في أبوجــا مــع نظــيره يوســف مايتمــا توجــار “الأزمــة في النيجــر وتطوراتهــا وآفــاق تعز
الجهود الرامية إلى بلورة حل سلمي لها، بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد

ويجنّبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها”.

أعلمت الجزائر نيجيريا منذ البداية أنها ترفض التدخل العسكري في النيجر،
ملحّة على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية

وتبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في
إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك، حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها



الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي لـ”إيكواس”.

يـز التنسـيق بين البلـدَين في ين اتفقـا علـى “مواصـلة وتعز يرَ يـة أن الـوز وجـاء في بيـان للخارجيـة الجزائر
قــادم الأيــام، بغيــة اســتغلال كافــة الفــرص المتاحــة لتفعيــل الحــل الســياسي، وعــدم تفــويت أي منهــا

لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة”.

لا يعـدّ هـذا اللقـاء الأول مـن نـوعه بين مسـؤولين في الجـزائر وأبوجـا، ففـي  أغسـطس/ آب الجـاري
اســتقبل عطــاف بــالجزائر المبعــوث الخــاص لرئيــس نيجيريــا باباغانــا كينجيــبي، الــذي حمــل رسالــة مــن

رئيس البلاد بولا أحمد تينوبو إلى تبون.

ومنــذ البدايــة أعلمــت الجــزائر نيجيريــا أنهــا ترفــض التــدخل العســكري في النيجــر، ملحّــة علــى ضرورة
تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية، و”تجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد

الأوضاع تعقيدًا وتأزمًا وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمّتها”.

يظهر من جولة عطاف أنها تستهدف الدول الأكثر حماسًا للتدخل العسكري
في النيجر والأكثر تأثيرًا في مجموعة “إيكواس”

يشكلّ موقف الجزائر ونيجيريا أهمية قصوى لتطورات الوضع في النيجر، بالنظر إلى أنهما الدولتان
يا يتان في تحديد الحل الذي سيتخذ ضد المجلس العسكري في نيامي، كونهما الأكثر قوة عسكر المحور

واقتصاديا ودبلوماسيا في المنطقة، بالإضافة إلى حدودهما الشاسعة مع النيجر.

وتطـورات الوضـع في نيـامي تهـم البلـدَين حـتى مـن الناحيـة الاقتصاديـة، فإضافـة إلى التجـارة البينيـة
الحدودية، سيحدد الوضع في النيجر مستقبل أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوروبا
مـرورًا بـالنيجر والجـزائر، حيـث أنهـت الجـزائر ونيجيريـا الأشغـال الخاصـة بهمـا، ولم تبـقَ سـوى الأجـزاء
الخاصة بالنيجر الذي يمكن أن تتكفّل بها الجزائر بدعم من البنك الأفريقي الذي وعد بتمويل هذا
يــق العــابر للصــحراء، وهمــا المــشروع، إضافــة إلى مشروعَــي الأليــاف البصريــة الرابــط بأفريقيــا والطر
مشروعان ستستفيد منهما أبوجا مباشرة، حتى إن كانت الجزائر من أطلقتهما وتقف وراء تمويلهما.

يظهر من جولة عطاف أن الجزائر تستهدف الدول الأكثر حماسًا للتدخل العسكري في النيجر والأكثر
تأثيرًا في مجموعة “إيكواس”، لذلك كانت أولى الاتصالات الدبلوماسية مع هذه الدول، فقد سبق
للرئيــس تبــون أن بحــث سابقًــا مــع نظــيره البنيــني بــاتريس تــالون تطــورات الوضــع في النيجــر، وذلــك
عشية الاجتماع الاستثنائي الأول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي عُقد في  تموز/

يوليو الماضي.
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ل وشيك تدخ
جـــاء التحـــرك الجـــزائري الـــدبلوماسي الحـــالي لأخـــذ زمـــام مبـــادرة الحـــل الـــدبلوماسي بـــالنيجر، بعـــد
اسـتشعارها بـأن اللجـوء إلى الحـل العسـكري قـد بـات وشيكًـا، وبـالخصوص مـن قبـل فرنسـا المتـضرر

الأكبر من تطورات الوضع في نيامي.

السبت الماضي، قالت الخارجية الجزائرية إن “معالم التدخل العسكري في النيجر ترتسم“، معلنة أن
“الجـزائر تتأسّـف بشـدة لتغلـب اللجـوء إلى العنـف علـى خيـار الحـل السـياسي التفـاوضي، الـذي مـن

شأنه إعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي في هذا البلد الشقيق والجار”.

ازداد التخوف الجزائري من تسريع التدخل العسكري في النيجر، بعد تلقيها لطلب من فرنسا لتنفيذ
هـذه العمليـة العسـكرية ضـد المجلـس العسـكري الحـالي في نيـامي، وإعـادة الحكـم للرئيـس محمد بـازوم

بالقوة.

ونقلت الإذاعة الجزائرية الرسمية الاثنين الماضي، عن مصادر وصفتها بـ”المؤكدة”، أن “فرنسا تستعد
لتنفيــذ تهديــداتها الموجهــة إلى المجلــس العســكري في النيجــر، والمتعلقــة بتــدخل عســكري في حــال عــدم

إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم، فالتدخل العسكري بات وشيكًا والترتيبات العسكرية جاهزة”.

وأشارت الإذاعة الحكومية إلى أن “الجزائر التي كانت دائمًا ضد استعمال القوة، لم تستجب للطلب
الفرنسي بعبور الأجواء الجوية الجزائرية من أجل الهجوم على النيجر، وردّها كان صارمًا وواضحًا”،
لكن قيادة أركان الجيش الفرنسي نفت في تصريح لوكالة “رويترز”، الثلاثاء الماضي، أن تكون باريس

قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

ما زاد من التخوف الجزائري أن الطلب الفرنسي لقي تجاوبًا من المغرب الذي
أطلعته باريس بمخططات الطيران لتنفيذ العملية العسكرية في النيجر

غـير أن “إذاعـة الجـزائر الدوليـة” الرسـمية أشـارت بعـد التصريـح الفـرنسي إلى تفاصـيل جديـدة بشـأن
الطلــب الفــرنسي، حيــث قــالت إن بــاريس طلبــت مــن الجــزائر الترخيــص لتحليــق  طــائرات مقاتلــة
وطائرة تزويد جوي في مجالها الجوي، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وبعد ذكر المصادر الجزائرية هذه

التفاصيل، التزمت قيادة أركان الجيش الفرنسية الصمت، ولم تنفِ هذا الطلب.
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عقب وقوع الانقلاب في النيجر، أشار موقع “فلاي رادار” المعروف برصده لحركة الطيران في العالم، إلى
عودة طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية أدراجها من حدود الأجواء الجزائرية نحو بلادها، بعدما لم

يُسمح لها بعبور أجواء البلاد.

وأشار المجلس العسكري التابع لقادة الانقلاب في النيجر سابقًا إلى أن القوات الفرنسية خرقت المجال
الجــوي للنيجــر وأطلقــت سراح إرهــابيين، مــا أســفر عــن تعــرض مواقــع للحــرس الــوطني لهجمــات
كثر من مرة “إرهابية”، لكن باريس نفت ذلك دون تقديم تبريرات دامغة تفنّد أعمالاً نُسبت إليها أ

في منطقة الساحل.

يـة تابعـة معلـوم أن بـاريس تحـوز قاعـدة عسـكرية في نيـامي تضـم  جنـدي ومعـدّات جويـة وبر
لقوة برخان، بموجب اتفاقية بين البلدَين ألغاها المجلس العسكري الحاكم، لكن باريس قالت إنها لا

تأخذ هذا الإلغاء بعين الاعتبار، كونها لا تعترف إلا بشرعية الرئيس محمد بازوم الموجود تحت الاعتقال.

وما زاد من التخوف الجزائري أن الطلب الفرنسي -حسب الإذاعة الرسمية- لقي تجاوبًا من المغرب
الـذي أطلعتـه بـاريس بمخططـات الطـيران لتنفيـذ العمليـة العسـكرية في النيجـر، ومعلـوم أن الجـزائر

قطعت علاقتها الدبلوماسية منذ عامَين.

تأتي هذه الخطوة الفرنسية عقب الانتقادات التي وجّهها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي
إلى إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو”، حيث دعاه إلى عدم محاولة
“بنـاء صداقـة مصـطنعة” مـع الجـزائر، معربًـا في الـوقت ذاتـه عمّـا اعتـبره تـأثير “جهـود التصالـح” مـع
الجــزائر علــى العلاقــة مــع الربــاط، وقــال ســاركوزي: “هــذا التــوجه يبعــدنا عــن المغــرب، نحــن نجــازف

بخسارة كل شيء، لسنا نكسب ثقة الجزائر ونحن نفقد ثقة المغرب”.

كثر من مرة عن وجود “لوبي” ضمن دائرة صنع القرار الفرنسي لا وفي الحقيقة، أعلنت الجزائر في أ
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يريد بناء علاقات ندية مع الجزائر، كونه يحنّ إلى ماضي “الجزائر الفرنسية” المزعومة.

يعتقد تبون أن مثل هذا التدخل العسكري يمكن أن يؤدي إلى “إشعال
منطقة الساحل الأفريقي” بكاملها، لذلك لا تمانع بلاده في لعب دور الوساطة

للمساهمة في العودة إلى الوضع الدستوري

وترفض الجزائر الترخيص لفرنسا للقيام بعمليات عسكرية جديدة في منطقة الساحل، لاقتناعها أن
يا في الوضع في ليبيا ومالي كان من الممكن أن يكون أحسن ممّا هو عليه لو لم تتدخل باريس عسكر

. وفي باماكو عام  طرابلس عام

يــة أن “تــاريخ منطقتنــا ملــيء بالــدروس الــتي تشــير إلى أن التــدخلات وجــاء في بيــان للخارجيــة الجزائر
كثر من الحلول، وأنها شكلّت عوامل إضافية للمواجهات العسكرية لطالما حملت في طياتها المشاكل أ

والتمزق عوض أن تكون مصدر استقرار وأمن”.

وتابعت الخارجية القول “إن الجزائر وقبل وقوع ما لا يحمد عقباه، وقبل أن تدخل المنطقة في دوامة
العنــف الــذي لا يســتطيع أحــد التنبــؤ بعــواقبه العديــدة، تــدعو جميــع الأطــراف إلى ضبــط النفــس
والحكمــة والتعقــل الــتي تقتــضي كلهــا إعطــاء الأولويــة القصــوى للخيــار الســياسي التفــاوضي للأزمــة
ية الحاليــة، بمــا يجنّــب النيجــر الشقيقــة وجميــع المنطقــة مســتقبلاً محفوفًــا بالتهديــدات الدســتور
والمخــاطر، لا ســيما تجــدد نشــاط وعدوانيــة الإرهــاب وكــل أشكــال الجريمــة الــتي تعــاني منهــا المنطقــة

بشدة”.

ير متطابقة تحركات يا في النيجر، نقلت تقار ومنذ تلويح فرنسا ومجموعة “إيكواس” بالتدخل عسكر
لمجموعـــات إرهابيـــة تابعـــة لتنظيمَـــي القاعـــدة و”داعـــش” بمنطقـــة الساحـــل، حيـــث تُتهـــم فرنســـا

ير الرهائن الأجانب. بتمويلهما عبر دفع فديات لتحر

وساطة؟
يــة إلى دول في “إيكــواس” تمهيــدًا للعــب بلاده دور يــر الخارجيــة الجزائر لا يُســتبعد أن تكــون جولــة وز
الوساطــة لحــل الأزمــة في النيجــر ســلميا، وتفــادي الحلــول العســكرية، بــالنظر إلى أن الجــزائر حــتى إن
رفضت الانقلاب على بازوم لا تزال تحتفظ بعلاقات جيدة مع صانعي القرار في نيامي، وهو ما تُرجم
ـــا بـــالمسيرات الـــتي انطلقـــت في البلاد والمؤيـــدة للســـلطة الحاكمـــة الجديـــدة وحملـــت الرايـــات شعبي

الجزائرية.

أعلن الرئيس تبون في لقاء تلفزيوني أن الجزائر مستعدة للعب دور الوساطة لحل الأزمة في النيجر،
حيث تعتمد في ذلك على ماضيها الدبلوماسي الناجح في حل الأزمات، في مقدمتها الأزمة في مالي،



وحل الأزمة الإثيوبية الإريترية، وأزمة الرهائن الأمريكيين في إيران، وغيرها من المعضلات الدولية التي
كانت لاعبًا أساسيا في حلها.

وقال تبون إن بلاده تؤكد “رفضها التام والقطعي للتدخل العسكري” في النيجر، مبيّنًا أن “أي تدخل
يــا، حيــث لا تــزال عســكري لا ينجــرّ عنــه إلا المشاكــل”، مــذكرًّا في هــذا الشــأن بمــا جــرى في ليبيــا وسور

“المشاكل مطروحة والأمور متشعّبة”.

يعتقــد تبــون أيضًــا أن مثــل هــذا التــدخل العســكري يمكــن أن يــؤدي إلى “إشعــال منطقــة الساحــل
الأفريقي” بكاملها، لذلك لا تمانع بلاده في لعب دور الوساطة لحل أزمة النيجر سلميا، للمساهمة

في العودة إلى الوضع الدستوري.

وحسـب صـحيفة “لـو مونـد” الفرنسـية، فـإن الجـزائر يمكـن أن تلعـب دور الوساطـة في أزمـة النيجـر،
ير الخارجية خاصة أن هذا المهمة تلقى تشجيعًا ودعمًا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال وز
ــة”، إن “الدبلوماســية هــي الطريقــة ــة مــع “إذاعــة فرنســا الدولي الأمريــكي أنتــوني بلينكــن، في مقابل

المفضلة لحل الأزمة” في النيجر.

ومــن خلال التصريحــات الصــحفية للمســؤولين في واشنطــن والجــزائر، يظهــر أن الطــرفَين يفضّلان
يارة عطاف الأخيرة إلى الحل السلمي، وتلقى الجهود الجزائرية دعمًا أمريكيا، وهو ما ظهر خلال ز

الولايات المتحدة.

قد يعاب على التحرك الجزائري أنه جاء متأخّرًا، إلا أنه يظل قادرًا على أخذ
زمام المبادرة بالنظر إلى العلاقة التي تربطها بالنيجر

وقــالت الســفيرة الأمريكيــة في الجــزائر، إليزابيــث مــور أوبين، في مقابلــة مــع قنــاة “النهــار” التلفزيونيــة
المحلية، إن المحادثات السياسية بين الجزائر وأمريكا مهمة للغاية حول النيجر، مشيرة إلى أن الجزائر

شريك مهم للنيجر باعتباره بلدًا جارًا ويفهم البلد جيدًا.

وحسب السفيرة، فإن الولايات المتحدة تقدّر بشدة موقف الجزائر وستستمر في التشاور معها حول
هذه القضية المهمة للغاية، مؤكدة أن موقفَي البلدَين متشابهان تمامًا إزاء ما يحدث في النيجر.

يــده الولايــات المتحــدة، قــالت أوبين: “نــود أن نــرى عــودة النظــام الدســتوري ونأمــل أن وحــول مــا تر
يسمح الحوار السياسي بالإفراج عن الرئيس بازوم وعائلته من الاعتقال، وأن يعود البلد إلى وضع

مستقر ويكون قادرًا على تلبية حاجات النيجريين”.

يـد بـاريس، إنمـا تطـالب يظهـر مـن تصريـح السـفيرة أنهـا لا تشـترط عـودة بـازوم إلى السـلطة مثلمـا تر
بإطلاق سراحه والعودة إلى الوضع الدستوري، وهي النقطة التي يمكن العمل عليها لتجنب تدخل
عسكري في النيجر، إذ يمكن الاتفاق على مرحلة انتقالية تتم بعد تقديم الرئيس بازوم استقالته التي
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تســمح بــالعودة إلى النظــام الدســتوري مــع الإفــراج عنــه، فيمــا تتــولى ســلطة مؤقتــة الحكــم لإجــراء
الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

لكــن الوصــول إلى هــذه الخطــوة يتطلــب جهــودًا دبلوماســية وضغوطًــا دوليــة واســعة علــى جــانبيَ
الصراع في النيجـــر، وهـــو مـــا يمكـــن أن تلعبـــه الولايـــات المتحـــدة والجـــزائر في تليين موقـــف مجموعـــة

“إيكواس”، وإقناع بازوم بأن مصلحة البلاد أهم من المزايا الشخصية.

قد يعاب على التحرك الجزائري حسب بعض المتابعين أنه جاء متأخّرًا، إلا أنه يظل قادرًا على أخذ
زمـــام المبـــادرة بـــالنظر إلى العلاقـــة الـــتي تربطهـــا بـــالنيجر، وبمختلـــف الأطـــراف الفاعلـــة في الملـــف،
وبـالخصوص أن موقفهـا الرافـض للتـدخل العسـكري يلقـى تأييـدًا مـن دول وازنـة كالولايـات المتحـدة

وروسيا وإيطاليا.
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